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429996 ‐ من نوى عملا صالحا مع عجزه، هل يساوي العامل ف الأجر؟

السؤال

كيف يجمع بين الحديثين: (إن بالمدينة أقواما، .... وما أنفقنا نفقة... إلا شاركونا ف ذلك)، وحديث: (فمن لم يستطع فبقلبه،

وذلك أضعف الإيمان) قيل ف شرحه: القادر الفاعل خير من العاجز لا يفعل، وإن كان لَفعل لو قدر عليه، وجاء ف الحديث :

(فهو بنيته وهما ف الأجر سواء). هل معن الحديث الأول أنهم مشاركون ف الأجر لن أجرهم أقل وليس بمساوٍ لأجر

المجاهدين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت أن العاجز عن الطاعة قد يدرك أجر العامل، وذلك بنيته وعزمه الصادق عل العمل لو استطاع.

:فَقَال ،دِينَةالم نوكَ فَدَنَا متَب ةوغَز نم عجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ) :نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ بحديث ا كما ف

.معانُوا مك ا اادِيو تُمقَطَع لاا، ويرسم تُمرا سا، مامقْوا دِينَةنَّ بِالْما

قَالُوا: يا رسول اله، وهم بِالْمدِينَة؟

قَال: وهم بِالْمدِينَة، حبسهم العذْر ) رواه البخاري (4423).

وا فَهلْمعو ام هال زَقَهدٍ ربنَفَرٍ، ع ةعبر اا الدُّنْينَّما ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها ،ارِينَّمشَةَ الابك با نوع

ةيّالن ادِقص وفَه ام زُقْهري لَما ولْمع هال زَقَهدٍ ربعنَازِلِ، والم لفْضذَا بِاا، فَهقح يهف هل لَمعيو ،همحر يهف لصيو ،هبر يهف تَّقي

يقُول: لَو انَّ ل ما لَعملْت بِعمل فَُنٍ فَهو بِنيته فَاجرهما سواء، وعبدٍ رزَقَه اله ما ولَم يرزُقْه علْما، فَهو يخْبِطُ ف ماله بِغَيرِ

:قُولي وا فَهلْمع و ام هال زُقْهري دٍ لَمبعنَازِلِ، وثِ المخْبذَا بِاا، فَهقح يهف هل لَمعي و ،همحر يهف لصي و ،هبر يهف تَّقي  لْمع

."يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (2325)، وقال: "ه ( اءوا سمهفَوِزْر هتيبِن ونٍ فَهَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو

وقد اختلف أهل العلم ف توجيه هذه المساواة ف الأجر، هل ه المساواة ف أصل أجر العمل، دون مضاعفة، أو مع

المضاعفة؟

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع نفٍ؛ لحديث ابمضاع الأجر غير أن المساواة إنما تقع ف فذهب جمع إل

وسلَّم، فيما يروِي عن ربِه عز وجل قَال: قَال: ( انَّ اله كتَب الحسنَاتِ والسيِىاتِ ثُم بين ذَلكَ، فَمن هم بِحسنَة فَلَم يعملْها كتَبها
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،ةيرثافٍ كعضا َلفٍ اعض ةاىم عبس َلنَاتٍ اسح شْرع نْدَهع لَه ها الهتَبا كلَهما فَعبِه مه ونْ هلَةً، فَاامنَةً كسح نْدَهع لَه هال

ومن هم بِسيِىة فَلَم يعملْها كتَبها اله لَه عنْدَه حسنَةً كاملَةً، فَانْ هو هم بِها فَعملَها كتَبها اله لَه سيِىةً واحدَةً ) رواه البخاري

(6491)، ومسلم (131).

ففيه أن من هم بالحسنة ولم يعملها: كتبت له حسنة واحدة فقط.

قال أبو الوليد الباج رحمه اله تعال عن حديث من غلبته عينه عن قيام الليل:

"وقوله: ( إلا كتب له أجر صلاته ) يريد الصلاة الت اعتادها.

قال الإمام أبو الوليد: ويحتمل ذلك عندي وجوها : أحدها : أن يون له أجرها غير مضاعف ، ولو عملها لان له أجرها

.(211 / 1) "من "المنتق مضاعفا ، لأنه لا خلاف أن الذي يصليها أكمل حالا " انته

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فقسم النب أهل الدنيا أربعة اقسام:

خيرهم من أوت علما ومالا، فهو محسن إل الناس ، وإل نفسه بعلمه وماله.

ويليه ف المرتبة من أوت علما ولم يؤت مالا، وإن كان أجرهما سواء ، فذلك إنما كان بالنية، وإلا فالمنفق المتصدق فوقه

بدرجة الإنفاق والصدقة، والعالم الذي لا مال له إنما ساواه ف الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورهما، وهو القول المجرد

" انته من "مفتاح دار السعادة" (1 / 514).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" وقد حمل قوله: ( وهما ف الأجر سواء ): عل استوائهما ف أصل أجر العمل، دون مضاعفته؛ فالمضاعفة يخْتص بها من

عمل العمل، دون من نواه ولم يعمله؛ فإنهما لو استويا من كل وجه، لتب لمن هم بحسنة ولم يعملها: عشر حسنات، وهو

خلاف النصوص كلها.

هال لفَضو َنسالْح هدَ العو كةً وجرد دِينالْقَاع َلع هِمنْفُساو هِمالومبِا دِيناهجالْم هال لفَض ) :ذلك قوله تعال ويدل عل

الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما * درجاتٍ منْه ) النساء (95 ‐ 96).

قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجةً: هم القاعدون من أهل الأعذار، والقاعدون المفضل عليهم

المجاهدون درجات: هم القاعدون من غير أهل الأعذار " انته من "جامع العلوم والحم" (2/321).
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وقد تُعقّب هذا بأن الهام الذي تتب له حسنة واحدة: هو من هم ولم يعمل؛ لنه قادر عل العمل، وليس هناك ما يمنعه منه.

:ه تعالرحمه ال قال الصنعان

" إن قلت: قد ثبت أن من هم بالحسنة، والمراد: نوى إخراجها، كانت له حسنة، فإن أخرج ما هم به كانت عشرا، فيف سوى

هنا بين من نوى الإخراج، وبين من تحقق منه؟

قلت: هذا يدل عل أن من كان صادق النية ف فعل أي خير، ومنعه عنه مانع عدم الاستطاعة؛ أنه مثل من استطاع ف الأجر.

وهذا مقتض فضل اله وعدله، لأنه ما عاق صادق النية، إلا أنه تعال ما أوسع عليه ف العطاء؛ فما امتنع عنه إلا لعائق القدر.

ويدل له حديث: ( إن ف المدينة أقواماً ما نزلنا منزلا ولا هبطنًا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر )، قاله صل اله عليه وسلم

ف بعض غزواته؛ فقد جعل المعذورين مع المستطيعين.

وعليه قوله تعال: (  يستَوِي الْقَاعدُونَ من الْمومنين غَير اول الضررِ ...) الآية. فإنه استثن أول الضر، وجعلهم

كالمجاهدين.

وبعد هذا: يعلم أن حديث الهم بالحسنة: لمن يستطيع فعلها " انته من "التنوير" (5 / 164 – 165).

وبل حال؛ فالمسألة محتملة، وليس ف هذه الأمر الدقيق منها دليل صريح، يقطع النزاع؛ لن المأمول من فضل اله ، وسعة

كرمه : أن يعط العاجز عن العمل، مت صدقت نيته فيه، ولم يمنعه منه إلا العجز؛ المأمول أن يعطيه أجر العامل، كاملا،

مضاعفا.

وهذا هو ما جزم به القرطب، رحمه اله. قال:

" وأما من تحقق عجزه، وصدقت نيته، فلا ينبغ أن يختلف ف: أن أجره مضاعف كأجر العامل المباشر؛ لما تقدَّم، ولما

يصل فراشه، وهو ينوي أن يقوم ه عليه وسلم‐: (من أتال ه ‐صلالدرداء قال: قال رسول ال من حديث أب جه النسائخر

من الليل فغلبته عيناه حت يصبح؛ كان له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه) " انته من "المفهم" (3 / 730).

وقال رحمه اله تعال عن حديث من غلبته نومه عن صلاة الليل:

" ظاهره أن له أجره مملا مضاعفا، وذلك لحسن نيته، وصدق تلهفه، وتأسفه. وهذا قول بعض شيوخنا، وقال بعضهم: يحتمل

أن يون غير مضاعف إذ الذي يصليها أكمل وأفضل.

والظاهر التمسك بالظاهر، فإن الثواب فضل من الريم الوهاب" انته من "المفهم" (2 / 384).
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وأما المضاعفة فوق عشر مرات، إل سبعمائة ضعف؛ فهذه تختلف من شخص إل آخر، بحسب ما عنده من أسباب

المضاعفة، من حسن الإسلام، وموافقة السنة وغير ذلك.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" والظاهر أن كثرة المضاعفة تون بحسب حسن الإسلام، فف صحيح مسلم عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم

قال: ( إذا أحسن أحدكم إسلامه، فل حسنة يعملها تتب بعشر أمثالها إل سبعمائة ضعف ... ) فالمضاعفة للحسنة بعشر

ذلك العمل وفضله، كالنفقة ف ون بحسب إحسان الإسلام، وإخلاص النية والحاجة إلذلك ت أمثالها لابد منه، والزيادة عل

الجهاد، وف الحج، وف الأقارب، وف اليتام والمساكين، وأوقات الحاجة إل النفقة " انته من "جامع العلوم والحم" (1 /

.(295

واله أعلم.


